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: حديث ( بدأالاسلام غخريا)‎ -١ 
س : من الأحاديث المشتهرة على الألسنة والاقلام : حديث (بدأ الإسلام غريباًء‎ 0 
وسیعود غریباًء کا بدأ» فطوبی للغرباء).‎ 

فا مدى صحة هذا الحديث من ناحية؟ وما المراد به؟ وهل كلمة (غريبا) من الغربة أو 
من الغرابة؟ فقد سمعت بعض المتحدثين في (الاذاعة) يؤكد أنها من (الغرابة والدهشة) 
وينفى أن يكون من (الغربة) . 

وإذا كان من الغربة كما هو الشائع والمتبادر » فهل يعنى هذا د ضعف الاسلام وآفول 
نحمه؟ 

وهل هناك دلائل على انتصار الاسلام مرة أخرى كا انتصر في القرون الأولى للهجرة؟ 

فقد رواه مسلم وابن ماجه عن ابی هريرة» والترمذي وابن ماجه عن ابن مسعود» 
وابن ماجه عن انس» والطر اي عن تاهاد وهل ن سعد وابن عباس» رضی الله عنهم . 
حمیعاًء ک| في الجامع الصغير. 

وقد رواه مسلم عن ابن عمر دون جملة (فطوبى للغرباء). 

وبهذا نعلم آن صحة الحديث لا كلام فيهاء وبقى الكلام في معناه . 

ومن المؤسف أن كثيراً من الأحاديث المتعلقة ب (آخر الزمان) أو ما يسمى (أحاديث 
الفتن) و(اشراط الساعة) يفهمها بعض الناس فها يوحي باليس من كل عمل للاصلاح 
والفر: 

ولا يتصور أن يدعو الرسول الكريم (4) الأمة إلى اليأس والقنوط» وترك الفساد 

a E SS‏ وا يقوم ما 

ا ا 

وكيف يتصور ذلك» وهو (5) يأمر بالعمل لعارة الأرض» الى أن تلفظ الحياة آخر 
انفاسهاء كا يتضح ذلك من الحديث الشريف : «إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة» 


to 


فإن إستطاع آلا تقوم - أى الساعة - حتى يغرسهاء فلیغرسها» . ٩‏ 

ومعنى هذا إنه لن يأكل من ثمر هذا الغرس ولا أحد من بعده»ء مادامت الساعة ة 
قامت» أو توشك أن تقوم . 
فاذا كان هذا مطلوباً في أمر الدنياء فامر الدين أعظم واجل؛ CT‏ 
إلى آخر رمق في هذه الحياة. ٠‏ 

أما معنى كلمة (غريبا) فالمتبادر أا من (الغخرية) لا من (الغرابة) بدلیل ا الحدیث 
(فطوبى للغرباء) فالغرباء هنا جمع ( ريت و اراد ية الصف بالغرة ل الغاة: 

وانا كانت غربتهم من غربة الاسلام الذي يؤمنون به ويدعوه اليه. وهذاهو المعنى 
اا ق ا ی و ا 
البخاري. 


كا جاءت جملة أحاديث وروايات فيها زيادات في هذا الحديثء e‏ 
يؤكد أن المقصود هو الغربة لا الغرابة. 

هذاالى أن الواة قع اليوم وني عصور - ات عن غ ن ا 
هله أنفسهم > حتی أن من يدعو ا ا لحی e ES‏ اوالى 
أو الاغتيال . 

ولكن هل هذه الخربة عامة وشاملة ودائمة أو هي غربة جزئية ومؤقتة؟ فقد تكون في 
a‏ وبين قوم دون غیرهم . . كا ذكر ذلك المحقق ابن القيم 
رضی الله عنه . 

والذي أراه أن الحدیث یتحدث عن دورات أو (موجات) تأي وتذهب› وان الإسلام 
يعرض له مايعرض لكل الدعوات والرسالات من القوة والضعف» والامتداد 
والانكهاش» والازدهار والذبول» وفق سنن الله التي لا تتبدل . فهو كخيره خاضع هذه 
السنن الاهية » التي لا تعامل الناس بوجهين» ولا تكيل هم بكيلين» فما مجرى على الأديان 
والمذاهب يجرى على اللإسلام» وما بجرى على سائر الأمم جرى على أمة الإسلام. 


(1) رواه مد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد عن أنس»› وكذا الطيالسى والبزار› وقال اهیٹمی رواته قات اثبات . 


c۳٦ 


فالحديث ينبىء عن ضعف اللإأسلام في فترة من الفترات» ودورة من الدورات» ولكنه 
سرعان ما ینهض من عثرته» ویقوم من کبوته» ویخرج عن غربته» کا فعل حین بداً. 

فقد بدأ غریباً» ولکنه م يستمر غريباًء لقد کان ضعيفاً ثم قوی مستخفياً ثم ظهر› 
حدودا ثم انتشر» مضطهدآً ثم انتصر . 

وسیعود غریباً کا بدأ» ضعيفا ليقوى» ثم يقوى» مطارداً ليظهر ثم يظهر على الدين 
كله ملاحقاً مضطهدا لينتشر وينتشر ثم ينتصر وينتصر . 

فلا دلالة في الحديث على اليأس من المستقبل إن أحسنا فهمه . 

وما يدل على أن الحديث لا يعنى الاستسلام أو اليأس» ولا يدعو إليه بحال» ما جاء 
في بعض الروايات من وصف هؤلاء (الغرباء) من أنهم الذين يصلحون ما أفسد الناس من 
السنة» ويحيون ما أماته الناس منها. 

فهو قوم اجابيون بناؤون مصلحون» وليسوا من السلبيين أو الانعزاليين أو الاتكاليينء 
الذين يدعون الأقدار تجرى في أعنتها ولا بحركون ساكناء أو ينبهون غافلاً. 

ومن المغيد أن انقل هنا ما كتبه الامام ابن القيم حول هذا الحديث» عند شرح كلام 
شيخه الهروى في باب (الغربة) من (منازل السائرين) الى مقامات #اياك نعبد واياك 
نستعن ه فقال ر حه اه في (مدارج السالکین) : 

قال شيخ اللإسلام (باب الغربة) قال الله تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا 
بقية ينهون عن الفساد في الأرض؟ إلا قليلاً من أنجينا منهم) (سورة هود: )١١١‏ قال ابن 
القيم معلقاً وشارحاً: - 

(استشهاده بهذه الآية في هذا الباب: يدل على رسوخه في العلم والمعرفة» وفهم 
القرآن» فان الغرباء في العا : هم أهل هذه الصفة المذكورة في الآية . وهم الذين أشار 
إليهم النبي (5) في قوله (بداالاسلام غريباً» وسيعود غريباً ك بدأ. فطوبى للغرباء. 
قيل ومن الغرباء يارسول الله؟ قال : الذين يصلحون إذا فسد الناس) وقال الإمام أحمد: 


بكر بن سليم وهو ثقة (۷/ ۲۷۸)ء ومن حدیث جابر وقال : رواه الطبراني في الأوسط› وفيه عبدالله بن صالح كاتب الليث»› وهو 
ضعیف وقد وثق (۷/ ۲۷۸)۔ 


¥ 


حدثنا عبدالر حن بن مهدى عن زهير عن عمرو بن أبى عمرو - مولى المطلب بن حنطب 
- عن المطلب بن حنطب عن النبى (بي) قال : (طوبى للغرباء). قالوا : يارسول الله» 
ومن الغرباء؟ قال : (الذين بزندون إذا تق الا ١‏ ) ) 

فان كان هذا الحديث بهذا اللفظ عفوظا - ل ينقلب على الرواى لفظه وهو : (الذين 
ينقصون إذا زاد الناس) - فمعناه: الذين يزيدون خررآً واياناً وتقى إذا نقص الناس من 
ذلك . وال أعلم . | 

وفي حديث الأعمش عن أب الأحوص عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله 
() : (ان الاسلام بدأغريبا» وسیعود غريب كا بدأ فطوبى للغرباء. قيل: ومن 
الغرباء يارسول الله؟ قال : النرّاع من القبائل) . ”© 

وفي حديث عبدالله بن عمرو قال : قال النبي (345) ذات يوم . ونحن عنده - (طوبى 
للغرباء. قيل: ومن الغرباء يارسول الله؟ قال: ناس صالحون قليل في ناس كثير. من 
يعصيهم أكثر من يطيعهم) . "° 

وقال أحمد : حدثنا اليثم بن جبل حدثنا عمد بن مسلم حدثنا عثان بن عبدالله عن 
سليان بن هرمز عن عبدالله بن عمرو عن النبي (45) قال : (آن أحب شىء الى الله 
الغرباء. قيل: ومن الغرباء؟ قال : الفرارون بدينهم . يجتمعون الى عيسى بن مريم عليه 
السلام يوم القيامة) . “ 

وني حديث آخر (بداً اللإسلام غريباًء وسيعود غريباً كا بدأ» فطوبى للغرباء. قيل : 
ومن الغرباء يارسول الله؟ قال : الذين يحيون سنتي» ويعلموضها الناس). ”° 


)١(‏ بحثت عن الحديث في مظانه في المسند فلم أجده» وكذلك لم أجده في (مجمع الزوائد) للهيثمىء ولا اشار اليه في المعجم المفهرس للكتب 
التسعة . بل لم أجد المطلب بن حنطب ضمن الصحابة الرواة في المسندء وفقا لفهرس الشيخ الالبانى . فأما ان يكون ساقطا من المطبوع كا 
تبينت ذلك مع عقبة بن مرة الجهنى » فان له ثلاثة أحاديث في المسندء ليس في المطبوع الا واحد منهاء أو يكون أحمد رواه خارج المسند. 
والله أعلم . 

(۲) الحدیث في الدارمی برقم )۲۷٥۷(‏ وابن ماجه برقم (۳۹۸۸) والترمذی برقم (۲۹۳۱) بدونه السؤال وقال: حسن غريب صحيح› 
والبيهقي في الزهد برقم )۲٠۸(‏ والبغوى في شرح السنة» وصححه )۱١۱۸ /١(‏ حديث )٦٤(‏ نشر المكتب الاسلامی . 

(۳) الحديث في المسند وصححه الشيخ شاكر» كذا أورده الميثمى (۷/ ۲۷۸) وقال: رواه احمد والطبرنى في الأوسط» وفيه ابن هبعة » وفيه 
ضعف . وذكره في موضصع آخر جزءاً من حديث وعزاه الى الطبرانى في الكبير» وقال : له فيه أسانيد » ورجال أحدهما رجال الصحيح 
.)۲٥٣/۱۰(‏ 

.)۲١٠١( رواه أحد في (الزهد) ص ۷۷ وليس في (المسند) كا رواه البيهقى في الزهد برقم‎ )٤( 

)٥(‏ رواه البيهقي في الزهد من حدیث کثير بن عبدالله بن عوف عن أبيه عن جده وهو ضعيف جدا رقم (۲۰۷) كا رواه الترمذي بهذا السند 
برقم (۲۹۳۲) وقال : حسن» وفي بعض النسخ : حسن صحيح!! ولفظه : (فطوبى للغرباء» الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدى من 
سنتى). وهذا مما أخذه عليه النقاد ولعله حسنه أو صححه لكثرة شواهده . 


۴۸ 


وقال نافع عن مالك (دخل عمر بن الخطاب المسجد. فوجد معاذ بن جبل جالساً إلى 
بيت النبي (4) » وهو يبكي » فقال له عمر : ما يبكيك ياآبا عبدالرهمن؟ هلك أخوك؟ 
قال : لاء ولكن حديثاً حدثنيه حبيبي (5) » وآنا في المسجد» فقال: ما هو؟ قال : ان الله 
يحب الأخفياء الأتقياء الأبرياء . الذين إذا غابوا لم يفتقدوا. وإذا حضروا لم يعرفوا. 
قلوبهم مصابيح الهدى . يخرجون من كل فتنة عمياء مظلمة)  .‏ 

فهؤلا ء هم الغرباء الممدوحون المغبوطون. ولقلتهم في الناس جدا: سموا(غرباء) 
فإن أكثر الناس على غير هذه الصفات . فأهل اللإسلام في الناس غرباء . والمؤمنون في آهل 
الإسلام غرباء. وأهل العلم في المؤمنون غرباء وأهل السنة - الذين يميزونها من الأهواء 
والبدع - فيهم غرباء . والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين: هم شد هؤلاء 
غربة. ولكن هؤلاء هم أهل الله حقاء فلا غربة عليهم . وانا غربتهم بين الأكثرين› 
الذيسن قال الله عز وجل فيهم لوان تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله 4 
(الأنعام : )١١١‏ فأولئك هم الغرباء من الله ورسوله ودينه. وغربتهم هي الغربة 
الموحشة . وإن كانوا هم المعروفين المشار إليهم . كا قيل : 

فليس غريب امن تناءت دياره ٠.‏ ولكن من تناأين عتە غريب ! 
ولا خرج موسى عليه السلام هارباً من قوم فرعون انتهى إلى مدين» على الحال التي 
ذکر الله . وهو وحید غریب خائف جائع . فقال: (یارب وحید مریض غریب . فقيل له : 
ياموسى» الوحيد: من ليس له مثلي آنيس . والمريض: من ليس له مثلي طبيب. 
والغريب : من ليس بيني وبينه معاملة). 

فالغربة ثلاثة أنواع : غربة أهل الله وأهل سنة رسوله بين هذا الخلق . وهي الغربة التي 
مدح رسول الله (4) أهلها . وأخبر عن الدين الذي جاء به : أنه (بدأً غريباً) وأآنه (سيعود 
غریباً کا بداً) وان (أهله یصیرون غرباء). 

وهذه الغربة قد تكون في مكان دون مكان» ووقت دون وقت» وبین قوم دون قوم› 
ولكن آهل هذه (الغربة) هم أهل الله حقاً. فإنهم لم يأوو إلى غير الله . ولم ينتسبوا إلى غير 
رسوله (15) . ولم يدعوا إلى غير ما جاء به. وهم الذين فارقواالناس أحوج ما كانوا 
(۱) الحديث بنحو هذا اللفظ عند ابن ماجه )۳۹۸١(‏ وضعفه في الزوائد باإبن يعة ورواه الحاكم بسند آخر وقال: صحيح ولا علة له عن زيد 


بن أسلم )٤ /١(‏ ووافقه‌الذهبي وانظر : كتابنا: المنتقي من الترغيب والترهيب حديث رقم (۱۹) ورواه البيهقي في الزهد بسند آخر» 


۹ 


إليهم . فاذا انطلق الناس يوم القيامة مع آليتهم بقوا في مكانهم . فيقال هم : (ألا تنطلقون 
حيث انطلق الناس؟ فيقولون : فارقنا الناس . ونحن أحوج إليهم منا اليوم. وإنا ننتظر 
ربنا الذي کنا نعبده) . 


فهذه (الغربة) لا وحشة على صاحبها. بل هو آنس ما یکون اذا استوحش الناس . 
وأشد ما تکون وحشته اذا استانسوا. فولیه الله ورسوله والذین آمنوا» وان ما داه أکثر 
الناس وجفوه. 

وني حديث القاسم عن أبى آمامة عن النبي (5) قال - عن الله تعالى - (أن أغبط 
أوليائي عندي : لؤمن » خفيف الحاذ» ذو حظ من صلاته . أحسن عبادة ربه» وکان رزقه 
کفافاء ك تي الناس لا يشار إليه بالأصابع» وصبر على ذلك حتی لقی 
الله . ثم حلت منيته» ' وقل تراثه» وقلت بواکیه). )۲( 


ومن هؤلاء الغرباء: من ذكرهم أنس في حديثه عن النبي (346) (رب أشعث آغبر . 
ذی طمرین لا يبه له . لو آقسم على الله لأبره) . ° 

وفي حديث أبى ادريس الخولاني عن معاذ بن جبل عن النبي (44) قال : (آلا أخبركم 
عن ملوك أهل الجنة؟ قالوا : بلى يارسول الله . قال : كل ضعيف أغبر» ذى طمرين لا 
يۇبە لڵه› > لو أقسم على الله لأبره. 

وقال الحسن: المؤمن في الدنيا كالغريب ay‏ 
للناس حال وله حال . الناس منه في راحة» وهو من نفسه في تعب . 

ومن صفات هؤلاء الغرباء - الذين غبطهم النبي (4) : التمسك بالسنةء إذارغب 
عنها الناس . وترك ماأحدثوه» وإن كان هو المعروف عندهم . وتجريد التوحيد» وأن 


() نص الترمذي : ثم نفض بيده فقال : عجلت منيته ... الخ . .. والمراد بقوله : اغبط الناس : احق من يتمنى الناس مثل حاله. وخفيف 
الحاذ: : أى ضعيف الظهر من ع العيال . كفافا: أى بقدر الحاجة . لا يشار اليه بالأصابع : أى انه مغمور غير مشهور . ومعنى (عجلت 
منته) : انه م يعمر طويلاًء فقذ يصاب أو يستشهد في سبيل الله . قل ترانه : ۾ يترك مالا كثير : قلت بواکيه : ربا لموته في الغربة. 

(۲) رواه SS E IGG O‏ 
رواه ابن ماجة بنحوه باسناد آخر )٤۱۲۷(‏ وفیه راویان ضعیفان ک)| في الزوائد للبوصيري . 

(۳) آورده الميثمى بنحوه في المجمع ( ۰ ۲ ) وقال : رواه الطبراني في اللأوسط وفيه عبدالله بن موسى التميمي وقد وثق» وبقية رجاله 

رجال الصحيح› عن جابر بن هرم» وفد وثقه ابن حبان على ضعفه» وأورد نحوه من حدیث ابن مسعود» واسناده اجود . وف صحيح 
مسلم من حدیث ابی هریرة (رب أشعث مدفوع بالأبواب لو آقسم على الله لأبره) الحدیث رقم (۲۹۲۲). 

. )۲۸۵۲( وفیه سوید بن عبدالعزیز » ضعفوه وحسنه بعضهم لشواهده . انظر : فيض القدیر : حدیث‎ )٤۱۱۵( رواه ابن ماجه‎ )٤( 


۰ 


أنكر ذلك أكثر الناس . وترك الانتساب الى أحد غير الله ورسولهء لا شيخ» ولا طريقة» 
ولا مذهب» ولا طائفة . بل هؤلاء الغرباء منتسبون إلى الله بالعبودية له وحده» والى 
رسوله بالاتباع لما جاء به وحده. وهؤلاء هم القابضون على الجحمر حقاً. وأكثر الناس - 
بل كلهم - لائم هم . فلغربتهم بين هذا الخلق : يعدونهم آهل شذوذ وبدعة» ومفارقة 
للسواد الأعظم . 

ومعنى قول النبي (35) (هم النزاع من القبائل) أن الله سبحانه بعث رسوله» وهل 
الأرض على آديان ختلفة» فهم بين عباد أوثان ونيران» وعباد صور وصلبان» وود 
وصابئة وفلاسفة . وكان الإسلام في أول ظهوره غريباً. وكان من أسلم منهم» واستجاب 
لله ولرسوله : غریباً في حيه وقبیلته . وأهله وعشبرته . 

فكان المستجيبون لدعوة الإسلام نزاعاً من القبائل» بل آحاداً منهم. تغربواعن 
قبائلهم وعشائرهم» ودخلوا في اللإسلام» فكانوا هم الغرباء حقاً حتى ظهر اللإسلام» 
وانتشرت دعوته» ودخل الناس فيه أفواجاً. فزالت تلك الغربة عنهم» ثم أخذفي 
الاغتراب والترحل» حتى عاد غريباً كا بدأً. بل الإسلام الحتق - الذي كان عليه رسول 
الله (5) وأصحابه - هو اليوم أشد غربة منه في أول ظهوره. وإن كانت أعلامه ورسومه 
الظاهرة مشهورة معروفة . فالإسلام الحقيقي غريب جداً. وأهله غرباء شد الغربة بين 
الناس. 

وكيف لا تكون فرقة واحدة قليلة جدأًء غريبة بين اثنتين وسبعين فرقة . ذات اتباع 
ورئاسات» ومناصب وولايات . ولا يقوم ها سوق إلا بمخالفة ما جاء به الرسول؟ فان 
نفس ما جاء به يضاد آهواءهم ولذاتهم » وما هم عليه من الشبهات والبدع التي هي منتهى 
فضيلتهم وعلمهم . والشهوات التي هي غايات مقاصدهم وارادتهم؟ 

فكيف لا يكون المؤمن السائر إلى الله على طريق المتابعة غريباً بين هؤلاء الذين قد اتبعوا 
أهواءهم» وأطاعوا شيخهم » وأعجب كل منهم برأيه؟ كا قال النبي (ي): (مروا 
بالمعروف» وانهوا عن المنكر» حتى إذا رأيتم شحاً مطاعاًء وهوى متبعاًء ودنيا مؤثرة» 
واعجاب كل ذي رأى برأيه» ورأيت أمراً لا يد لك به» فعليك بخاصة نفسك» وإياك 
وعوامهم . فان وراءكم أياماً صبر الصابر فيهم كالقابض على الجمر) . (وهذا جعل للمسلم ‏ 


٤(١ 


الصادق في هذا الوقت - إذا تمسك بدينه - أجر مسين من الصحابة .”"“ ففي سنن أبي 
داود والترمذي - من حديث أبي ثعلبة الخشنى - قال (سألت رسول الله «بياة» عن هذه 
الآية #يا آيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لایضر کم من ضل اذا هديتم# (المائدة : )٠١٠٠١‏ 
فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهواعن المنكر»ء حتى اذا رأيت شحا مطاعاً» وهوى 
متبعاء ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذي رأآى برأيه» فعليك بخاصة نفسك ودع عنك 
العوام» فان من وراءكم أيام الصبر» الصبر فيهن مثل قبض على الجمر» للعامل فيهن أجر 
خسین رجلا يعملون مثل عمله. قلت : يا رسول اللّه» أجر خسين منهم؟ قال : أجر 
خمسين منكم) وهذا الأجر انا هو لغربته بين الناس والتمسك بالسنة بين ظلمات 
آهوائهم وآرائهم . 

فاذا أراد المؤمن » الذي قد رزقه الله بصيبرة في دينه» وفقهاً في سنة رسولهء وفه) في 
كتابه» وأراه ما الناس فيه: من الأهواء والبدع والضلالات» وتنكبهم عن الصراط 
المستقيم» الذى كان عليه رسول الله (6ي) وأصحابه . فإذا أراد أن يسلك هذا الصراط : 
SSL SE Sa‏ 
الناس عنه» وتحذيرهم منه" . کا کان سلفهم من الكفار يفعلون مع متبوعه وأمامه 
E‏ فأما إن دعاهم إلى ذلك» وقدح في هم عليه فهنالك تقوم قيامتهم› ويبغون له 
الغوائل» وينصبون له الحبائل» وججلبون عليه بخیل کبیرهم ورجله. 

فهو غريب في دينه لفساد آديانہم » غريب في تمسكه بالسنة» لتمسكهم بالبدع . غريب 
في اعتقاده» لفساد عقائدهم . غريب في صلاته» لسوء صلاتهم . غريب في طريقه» 
لضلال وفساد طرقهم . غريب في نسبته» لمخالفة نسبهم . غريب في معاشرته هم لأنه 
یعاشرهم على ما لا هوی آنفسهم . 

وبالحملة : فهو غریب في مور دنیاه وآخرته el‏ . فهو 
عام بين جهال. صاحب سنة بين أهل بدع . داع إلى الله ورسوله بين دعاة إلى الأهواء 


ا ا ص 

)١(‏ وهذا يقوى قول الحافظ ابن عبد البر في أن تفضيل قرن الصحابة تفضيل للمجموع لا لكل فردء باستشناء السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصارء وأهل بدر وأهل أحد. وأهل بيعة الرضوان» ومن كان له فضيلة خاصة من الصحابة» وهذا يفتح باب الامل للأجيال 
اللاحقة» ويؤيده حديث التر مذي (مثل كمثل المطر› لا يدري أوله خير أم آخره). 

(۲) رواه ابو داود في الملاحم برقم )٤۳٤١(‏ والتر مذي قي التفسير برقم )۳٠٠٠١(‏ وقال حسن غريب › وابن ماجه في الفتن .)٤١١٤(‏ 

(۳ )ني عصرنا دحل عنصر يزيد من غربة المؤمنين الداعين الى الله» وإلى كتابه وسنة نبيهء وهو اضطهاد السلطات الحاكمة همء ومطاردتها هم 
واستخدام كل ما تلك من قوة لإيذائهم والتضيق عليهم» ثم كيد القوى المعادية للإسلام وما أكثرها عدداًء وأقواها عدة. 


۲ 


والبدع . آمر بالمعروف» ناه عن المنكر» بين قوم المعروف لدم منكر والمنكر 
معروف . اه 
# بشائر من القران بظهور الاسلام من جديد: 

أما ما سأل عنه الاخ من وجود بشائر ودلائل على انتصار الاسلام في المستقبل» فهي 
كثيرة ومتوافرة» في كل من القرآن والسنةء وإن كان كثير من الخطباء والوعاظ يغفلونهاء 
ولا يبرزون إلا ما یو حی ظاهره بالقنوط . 

أما القرآن فحسبنا قول الله تعالى : #هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله ولو كره المشركون) . 

وقد تكررت هذه الآية هذه الصيغة مرتين» في التوبة (آية : ۳۳) وفي الصف (آية : )٩‏ 
وفي سورة الفتح #هو الذى أرسل رسوله باهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى 
بالله شهیدا# (آية : ۲۸) . 

فهذا وعد من الله تعالى بظهور دين الحق - الإسلام -'على الدين كلهء أي على الأديان 
کلها» وکان وعد الله حقاً فلن بخلف الله وعده. ولا زلنا ننتظر تحقيق هذاالوعد: غلبة 
دين اللإسلام وظهوره على جميع الأديان ساوية أو وضعية . 

ونضيف الى ذلك قوله تعالى في تحاولات أهل الكفر النيل من الإسلام» وعرقلة تقدمه 
وانتشاره: #یریدون لیطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولوو كره الكافرون)» 
(الصف: ۸). 

#یریدون آن يطفئوا نور الله بآفواههم» ويأبى الله ألا أن يتم نوره ولو كره الكافرون)» 
(التوبة : .)١١‏ 

والتعبير القرآني يسخر من هؤلاء حين يشبه حاولاتهم في إطفاء نور الاإسلام» کالذي 
يحاول أن يطفىء الشمس بنفخة من فيه كأنا بجحسبها شمعة ضئيلة من شموع البشر . 

وبشارة قرآنية أخرى» وهي قوله تعالى : #ان الذين كفروا ينفقون أمواهم ليصدوا عن 
سبيل الله » فسينفقونهاء ثم تكون عليهم حسرة» ثم يغلبون# (الأنفال : .)١١‏ 
(1) مدارج السالكين شرح منازل السائرين لابن القيم (ج )۲٠١ - ۱۹٤/١‏ ط . السنة المحمدية. 


E 


# بشائر من الآأحاديث النبوية : 
وأما المبشرات من الحديث فحسبنا منها هذه الأربعة :- 


| - ما رواه مسلم في صحیحه وآبو داود والترمذی وصحخه وابن ماجه واحمد عن ثوبان 
أن النبي () قال : (إن الله زوى لى الأرض«أى جعها وضمها» فرآيت مشارقها 
ومغارہہاء وان امتی سیبلغ ملکها ما زوی لی منها ... ) الحدیث ...° 

وهو يبشر باتساع دولة الإإسلام» بحيث تضم المشارق وال مغارب وهذا م يتحقق 
من قبل بهذه الصورة» فنحن بانتظاره كا آخبر الصادق المصدوق . 

۲ - ما رواه ابن حبان في صحيحه : (ليبلغخن هذا الامر «يعني الإسلام» ما بلغ الليل 
الها لا اف ست دوو لار ل ادا اه هدا الان غر و بذل 
ذليل» عزاً يعز الله به اللإسلام» وذلا يذل الله به الكفر) . 

فاذا كان الحديث السابق يبشر باتساع دولة اللإسلام» فهذايبشر بانتشار دين 
الإسلام» وبهذا تتكامل قوة الدولة وقوة الدعوة» ويتحد القران والسلطان. 
۳ - ما رواه أحمد والدارمى وابن أبي شيبة والحاكم وصححه ووافقه الذهبي . 

عن أبى قبيل قال : كنا عند عبدالله بن عمرو بن العاص» وسئل : آى المدينتين 
تفتح أولاً القسطنطىثة أو روميةء فدعا عبدالله بصندوق له حلق قال : فخرج منه 
کتابا"» قال : فقال عبداله : بینم| نحن حول رسول الله نکتب» إذ سئل رسول الله 
(4): أى المدينتين تفتح أولاً: قسطنطينية أو رمية؟ فقال رسول الله (4ي) : مدينة 
هرقل تفتح أولاً. يعني قسطنطينية). "° 

ورومية هي ما ننطقها اليوم : (روما) عاصمة ايطاليا. 

وقد فتحت مدينة هرقل » على يد الشاب العثاني ابن الثالثة والعشرين والمعروف 
في التاريخ باسم (محمد الفاتح) فتحها في يوم الثلاثاء ٠٠‏ من جمادى الأولى سنة 


(۱) ذکرہ الھیٹمی فی موارد الظآن الى زوائد ابن حبان (۱۹۳۱ ء .)۱١۳۲‏ 

(۲) هذا یدل على مدی عنایته با کتبه عن رسول (ي). وانه م یکن وحده یکتب » > لقوله : بین حول رسول الله نتب . وهو يؤكد ما أصبح 
معلوماً لدى الدارسين اليوم ان كتابة الحديث وتدوينه بدا في عهد النبي (34) . 

(۳) رواه آحمد برقم )٠٣٤٥(‏ واللفظ له» وقال شاکر : : اسناد صحيح» وقال الميثمي في جحمع الزوائد (1/ :)۲٠۹‏ رواه أحمد» ورجاله رجال 
الصحيح› غير أبي قبيل وهو ثقةء والدارمي برقم )٤۹۳(‏ وابن أبي شيبة والحاكم (۳/ A/“ » ٤۲۲‏ اا ا وذکره 
الالباني في الصحيحة برقم )٤(‏ . 


٤ 


٤ 


۷ه الموافق ۲۹ مايو سنة ٠٤٥۳‏ م. 

وبقى فتح المدينة الأخرى : رومه»› وهو مانرجوه ونومن به . 

-ومعنى هذا إن اللإسلام سيعود إلى أوروبة مرة أخرى فاتحاً منتصراً غد ان رد 
منها مرتين : مرة من الحنوبت› ن الاندلن: ومرة من الشرق بعد أن طرق أبواب 


اعمات وی ان ال هة اا لن کرد اله ل ی ر الد 


والفكر . 


- ما رواه أحمد والبزار - والطبراني ببعضه e‏ : أن النبي 


(5) قال : 

(تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون» ثم يرفعها الله اذا شاء أن يرفعهاء ثم 
تكون خلافة على منهاج النبوة» فتكون ما شاء الله أن تكون فتكون» ثم يرفعها اذا 
شاء آن یرفعها» ثم تکون» ملکاً عاضا » فیکون ماشاء الله أن یکون» ثم يرفعها 
الله إذا شاء أن يرفعها. ثم تكون ملكا جبرية" » فتکون ماشاء الله أن تكون» ثم 
يرفعها إذا شاء أن يرفعها. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سکت) ٩.‏ 

ان فتح رومية وانتشار السلا م حتى يبلغ ما بلغ الليل والنهارء واتساع دولة 
الإإسلام حتى تشمل المشرق والمغخرب› إنا هو ثمرة لغرس › ونتيجة لقدمة› هي 
عودة الخلافة الراشدة أو الخلافة المؤسسة على منهاج النبوة »بعد بقاء المللك 
الجري» والملك العاص› ما شاء الله أن يبقيا من القرون . 

إن بعد الليل فجراًء وإن مع العسر يسراًء وأن المستقبل للاإسلام» وقد بدت 
بشائر الفجر والحمد لله . 


() الال العاض أو العضوض sD CE‏ 

(۲) ملك الحبرية : هو الذي يقوم على التجبر والطغيان . 

(۳) أحمد في مسند النعمان بن بشیر /٤(‏ ۲۷۳) من طريق الطيالسى » وأورده الميثمى في المجمع (0/ 1۱۸۸ء ۱۸۹) وقال : رواه أحمد والبزار أتم 
منه» والطبرانى ببعضه في الاوسط ورجاله ثقات وهو في منحة المعبود برقم )۲١۹۳(‏ وني كشف الاستار عن زوائد البزار» برقم 
)۱١۸۸(‏ وصححه الحافظ العراقي في كتابه (حجة القرب إلى محبة العرب) وذكره الألباني في (الصحيحة) برقم (۵). 


0 


ومن هده البشسائ ”- 


١‏ - ظهور الصحوة اللإسلامية» التي أعادت للأمة الثقة بالإسلام» والرجاء في غده» وقد 
أقلقت أعداء الإسلام في الداخل والخارج»› وهي جديرة أن تقود الأمة إلى مواطن 
النصرء إذا قدر الله ها أن يتولى زمامهاالمرشدون الراشدون» من أولى الأيدي 
والأبصار» الذين آتاهم الله الفقه في سنن الله » والفقه في دين الله » والحكمة في النظر› 
والحكمة في العمل #ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيراً كثيرا (البقرة : ۲۹۹). 

1 - انهيار الأنظمة الشمولية» وخصوصا الشيوعية التي زعمت يوما أنها ستغزو العالم» 
وترث الأديان» وتهزم الفلسفات» والتي لقيت أولى هزائمها على أيدى إخواننا 
المجاهدين في أفغانستان » والذين انتصروا بأسلحتهم العتيقة على أعتى دولة ملحدة 
ي التاريخ . ) 

لقد سقطت قلا ع الشيوعية واحدة بعد الأخرى» بدءاً بالإتحاد السوفيتي وأوروبا 
الشرقية» وإنتهاء بألبانيا. 


۴- حدیث دل ياتى علیکم زمان الا والذې بعده شر منه» 
0 س : کنت آقرأفي کتاب دیني» فصادفنی فيه حدیث أقشعر له جلدی» ول أكد أصدقه 
لأول وهلة . فالحديث يقول فيه النبي (4لا) : (لایأنی علیکم زمان إلا والذي 
بعده شر منه) . 
ولا سألت عنه بعض العلماء الذين هم معرفة بالحديث أخبرنى بأن الحديث صحيح؛ 
وإنه من رواية البخاري› فاسقط ني يدي فماذا عسى آن أقول إذا كان الحديث في صحبح 
البخارى › أصح کتاب ف الإسلام بعد کتاب الله تعالی؟ 
فهل معنی هذا الحدیث اننا فی انحدار دا > وتدهور مطرد» وأننا ننتقل من حسن الى 
سیی + ٠‏ ومن سيىء الى أسواء ومن أسوا إلى ما هو أشد سوءاء حتى تقوم الساعة؟ 
هذامع أن هناك كثيراً من الناس يعتقدون عكس هذا تماما : أن الحياة تترقی › والدنيا 
تتطور › والإنسان يزداد كل يوم علا بالعال من حولهء ومن تحته ومن فوقه حتی وصل إلى 
القمر في الساء! ) 
ثم إن الحديث يلقى في نفوسنا ان لا آمل في شىء ولا نجاة لنا مما نحن فيه» مادمنا 
e‏ . فهذا قدر كتبه الله عليناء وسنة صارمة لازمة دائمة لايد ان 
نخضع ها حتی تھ Ceh i i N‏ 
العلأء . 
ولقد علمت من بض الأخوة التبمین لا نکتبون بان كم في هذا الحدیث تاويلا 
و عسی آن بزيح ما بنفسي من قلق وما بقلبي 
من حبرة وبلبلة . 
جزاكم الله عن العلم والإسلام خير الجزاء . 
الرباط - المغخرب 
ج : الحديث المذكور رواه الإمام البخاري في جامعه الصحيح عن أنس بن مالك 
رضی الله عنه» فهو حديث صحيح من ناحية سنده» ولكن الاآفة تأي هنا من 


۷ 


فهمه فهماً بخالف سنن الله » أو حقائق العلمء أو ثوابت الواقع» ولا يمكن أن 
يأتى الدين ب بخالف ذلك» لأن الدين حق» وهذه الأشياء المذكورة حق» والحق 
لا يتناقض . فأما أن يكون هذه الأشياء تفسبر غير ما يبدو لناء أو يكون للنص 
الديني تأويل غير الظاهر المتبادر منه. 
وأحاديث (الفتن) وما يتعلق با يسمى (آخر الزمان) أو (اشراط الساعة) يكثر فيها 
سوء الفهم» ولذا ين GEE SS‏ 
بذرة للأمل» ووأد کل حاولة للإصلاح والتغيير. 
والحديث المذكور نموذج هذا النوع من الأحاديث . وقد تعرضت لبيان معناه» ورد 
الافها و ا ا ا 
قلته في ذلك : 
٭ هل کل زمن شر مماقبله؟ 
روی البخاری بسنده إلى الزبير بن عدى» قال : أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما 
نلقى من الحجاج» فقال : إصبرواء فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه» حتی 
تلقوا ربکم» سمعته من نبیکم (35) . 
تخذ بعض الناس من هذا الحديث تكاة للقعود عن العمل وعاولة الإصلاح 
والاإنقاذ» مدعيا أن الحديث يدل على أن الأمور في تدهور دائم» و و 
متتابع » من درك إلى درك أسفل منهء فهي لا تنتقل من سىءإلا إلى سوا ولا من أسواً إلا 
ل الاس ا هی ف ااا عل د ار ای وی لایر 
وآخرون توقفوا في قبول الحديث» وربا تعجل بعضهم فرده » لأنه ني ظنه يدعو : 
أو ل : إلى اليأس والقنوط . 
واا ال ا ی ما اا ى ارف 
وثالثا : يعارض فكرة (التطور) التي قام عليها نظام الكون والحياة. 
ورابعاً : يناني الواقع التاريخي للمسلمين. 


۸ 


وخاسنتا ' يعارض الأحاديث التي جاءت في ظهور خليفة يملأ الأرض عدلاً (وهو 
الذي عرف باسم المهدي) وفي نزول عيسى ابن مريم» وإقامته لدولة 

الإسلام وإعلاء كلمته في الأرض كلها. 
ومن الحق علينا أن نقول: إن السابقين من علائنا قد وقفواعندهذاالحديث 
مستشكلين (الإطلاق) فيه . يعنون بالإطلاق ما فهم من الحديث: أن كل زمن شر من 
الذى قبلهء مع أن بعض الأزمنة تكون في الشر دون التي قبلها » ولو م يكن في ذلك إلا 

زمن عمر بن عبدالعزيز» وهو بعد زمن الحجاج - الذي عمت الشكوى منه - بيسير . 

وقد اشتهر الخبر الذي کان يي زمن عمر بن عبدالعزيز › بل لو قيل : إن الشر اضمحل ي 

زمانه» لا کان بعیداً» فضلاً عن أن يون شرا من الذي قبله. 

وقدأجابواعن هذابعدة أجوبة: 

أ - فالإمام الحسن البصري حل الحديث على الأكثر الآغلب» فقد سئل عن عمر ابن 
عبدالعزيز بعد الحجاج » فقال : لابد للناس من تنفيس! 

ب- وجاء عن ابن مسعود رضی الله عنه من قوله : (لا یأتی علیکم زمان إلا وهو شر ما 
كان قبله» أما إنى لا أعنى أميراً خيراً من أمير» ولاعاماًخيراًمن عام» ولكن 
علاؤكم وفقهاؤکم یذهبون» ثم لا تجدون منهم خلفاً » وجیء قوم يفتون برآيہم) 
وي لفظ عنه: (فيثلمون الإأسلام ويهدمونه) ورجح الحافظ في (الفتح) تفسير ابن 
مسعود لمعنى الخيرية والشرية هناء قائلاً: وهو أولى بالاتباع . 

ولكنه في الواقع لا ينفى الاستشكال من أساسه» فالنصوص تدل على أن في الغيب 
أدوارا للإسلام ترتفع فيها رايته وتعلو كلمته» ولو لم يكن إلا زمن المهدي والمسيح في 
آخر الزمان لكفى . 

والتاريخ يثبت أنه قد جاءت فترات ركود وجمود في العام أعقبتها أزمنة حركة 
وتجديد. ويكفى أن نذكر مثلا من ظهر في القرن الثامن من العلاء والمجددين - بعد 
سقوط الخلافة الإإسلامية في بغداد» وتدهور الأوضاع في القرن السابع» مثل شيخ 
الإاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم » وسائر تلاميذه في الشام » والشاطبي في 
الأندلس» وابن خلدون في المغرب» وغيرهم ممن ترجم هم ابن حجر في كتابه (الدرر 
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الكامة في أعيان المائة الثامنة) . 


الوزير ي اليمن؛› والدهلوي في الهند» والشوكاني والصنعاني في اليم › وابن 
عبدالوهاب في نجد» وغيرهم من العلاء الأجلاء المجتهدين والأئمة المجددين . 
عمومه» EE‏ بالأحاديث الواردة في المهدي› وأنه يملأ الأرض عدلاً» بعد أن 
ا کو 
ج- وهذا رى أن أرجح التفسيرات هذه الحديث ما ذكره الحافظ في (الفتح) بقوله: 
(ويجتمل أن يكون المراد بالأزمنة المذكورة أزمنة الصحابةء بناء على اهم هم 
اللخاطبون بذلك» فيختص بهم فأما من بعدهم فلم يقصد في الخبر المذكور لكن 
الصحابي فهم التعميم» فلذلك أجاب من شكاإليه الحجاج بذلك وأمرهم 
بالصبر» وهم - أو جلهم - من التابعين")اه. 
وعلى هذاالتفسير يحمل كلام ابن مسعود أيضاً : فهو خاص بأزمنة من كان 
وأما زعم من زعم أن الحديث يتضمن دعوة إلى السكوت على الظلم والصبر على 
التسلط والحروت› والرضا بالمنكر والفساد» ويؤيد السلبية في مواجهة الطغاة 
فالر دغل اكم ةاوه 
أولا : إن القائل (اصبروا) هو أنس رضى الله عنه» فليس هو من الحديث المرفوع . وإنا 
استنبطه منه» وكل واحد يؤخذ من كلامه ويترك ما عدا المعصوم (4لا) . 
ثانياً : إن أنسا لم يأمرهم (بالرضا) بالظلم والفساد» وإنا آمرهم (بالصبر) وفرق كبير بين 
الأمرين» فإن الرضا بالكفر كفرء وبالمنكر منكرء أما الصبر فقل| يستغنى عنه 
اخ وقد يصب ر المرء على الشىء وهو كاره لهء ساع في تغییره . 


(۱) فتح الباري ح١١‏ ص ۲۲۸ ط الحلبي . 


۰ 


ثالثاً: 


رابعاً : 


إن من لم يملك القدرة على مقاومة الظلم والجبروت› ليس له إلا آن يعتصم بالصبر 


والأناةء مجتهداً أن يعد العدة ويتخذ الأسباب» معتضداً بکل من حمل فکرته› 
منتهزا الفرصة المواتية»› ليواجه قوة الباطل بقوة الحق» ا 
العدل» وضد الطاغوت بجند الله . 

وقد صبر النبي (45) ثلاثة عشر عامافي مكة على الأصنام وعبادهاء فيصلي 
بالمسجد الحرام» ويطوف بالكعبة وفيها وحوها ثلاثائة وستون صن » بل طاف في 


السنة السابعة من الهجرة مع أصحابه في عمرة القضاءء وهو یراها ولا یمسهاء 


حتى آتى الوقت المناسب يوم الفتح فحطمها. 

وهذا قرر علماؤنا : أن إزالة المنكر إذا ترتب عليه منكر أكر منه وجب السكوت 
عنه حتى تتغبر الأحوال. 

وعلى هذا لا ينبغى أن يفهم من الوصية بالصبر الإستسادم للظلم والطغيان بل 
e‏ 
الطغاة المحأينء PENT OPA‏ 
فقد جاء في الحديث (أفضل الحهاد كلمة حت عند سلطان جائر) » (سيد الشهداء 
حهمزة بن عبدالمطلب » ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله) . 
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) حدیٹث سحر النبی ( ما‎ - ٣ 


لاس : آنا طالب علم يحب أن يستزيد من المعرفة» ويعطى العلاء حقهم من التقدير 
والتوقر› وخصوصا الذين كان هم حظ وافر في تنوير العقول› وإيقاظ الوعي 
الإسلامي» وتحريك الممم والعزائم ‏ للنهوض بالأمة الإسلاميةء وإخراجها من 
حالة الجمود والموات التى ظلت عليها مدة طويلة في الأزمنة الأخيبرة. 
ومن هؤلاء العلامة السيد رشيد رضاء وقد كنا نعده من دعاة السلف› ومن المدافعين 
عن السنةء والمقاومين للبدع والضلالات» ولكن علمت أخرراً أنه كذب حديثا من 
أحاديث صحيح البخاري»› وهو من حديث سحر اليهود للنبى (345) . تبعاً لشيخه الشيخ 
حمد عده» الذي وافق المعتزلة في إنكاره هذا الحديث . 
ومن قراءق لكتيكم لمت انك هن المجين بالشتخ رشبد رفا رجه الها تفر م 
هذا الموقف منه؟ e e E E‏ 
الدين من ينكر أحاديث الصحيحين أو أحدها ؟ 
أرجو بيان ذلك تفصيلاً بارك الله في جهودكم وأید كم بتوفيقه . 


طالب علم 
8ا ج : شكر الله للأخ السائل حسن تأنيه وتثبته فيم ينقل إليه» وحرصه على المحرفة» 
ورغبته في الإستزادة من العلم» فقد قال الله تعالى لرسوله لوقل رب زدني 
عل 
a,‏ له كذلك تقديره وتوقيره للرجال الكبارء الذين قاموا بدور بارز في إحياء 
هذه الأمة» وتجديد دينهاء وإيقاظ وعيهاء فهذه فضيلة طيبة جب أن يثبت عليها» ويعض 
عليها بالنواجد» فإني أرى كثيرين - للأسف - لا هم مم إلا هدم القمم» وتشويه الأبطال 
والعظاء. في تراثنا وفي حاضرناء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
وشكر الله له بعد ذلك حسن ظنه بي» وأرجو أن أكون أهلا لذلك» وأن أقول كلمة 
إنصاف في شأن الشیخ رشید رحه الله وجزاه عن دينه وأمته خيراً. ) 
) ونا لا أنكر أني من شد المعجبين بالشيخ رشيد» وأعتبره أحد مجددي اللإسلام» 
(1)سورةطه ۱٤:‏ . 


fo 


وواحداً من أعلامه الراسخين في العلم» المستقلين في الفكر» المجتهدين في الدين» وقد 
كان لمجلته «المنار» وتفسيره» وكتبه» وفتاويه» أثر لا بجحد في تنبيه الأمة الإسلامية من 
غفلتههاء وتحريرها من أغلال التقليد التي وضعتها في أعناقهاء والعمل على إعادتها إلى 
الينابيع الصافية من كتاب ربا وسنة نبيها» وهدي سلفها الصالح في خير القرون» وتنقية 
الدين مما شابه وعلق به على مر العصور»ء من البدع والزوائد والانحرافات التي كدرت 
صفاءه» ولوثت نقاءه» والدعوة إلى الإسلام» بوصفه عقيدة وشريعة وحضارة. 

فهو في طليعة دعاة السلفية » وآنصار السنة المحمدية» الذين أحيواعلوم السلف 
ونوهوا اء وناصروا المدرسة السلفية بالعقل والنقل» وبالبينات التى تخاطب العقل 
المعاصر› وبالحجح التي تدحض شبهات الخصوم» وافتراءات الأعداءء وتدعو إلى 
الإسلام في شمول وتکامل وتوازن» کا آنزله الله في کتابه» وبعث به رسوله (4). 

ولايعني هذا أن الشيخ رشيدا مبرا من كل عيب أو معصوم من كل خطاء فهذا ما ل 
يقله عن نفسه» وما لا نقوله نحن عنه. وقد عاش عمره يحارب الذين يقدسون شيو خهم 
إلى حد يكاد يجعلهم معصومين لا خطئون في قول أو فعل . 

وأحب أن أبادر فآقول للأخ السائل الكريم : هب أن الإمام المجدد السيد محمد رشيد 
رضا ر حه الله » هفا هذه الهفوة التى تذكرهاء وهى إنكاره لحديث من أحاديث الصحيحين 
او ادها راد ا اه ف و ج هاا اق خد ت و اع 
منصب اللإمامة في الدين» والاجتهاد فيه لزلة يز ها فكره وقلمه» أو لعثرة تنزلق فيها 
قدمه؟! وآي آمرىء يسلم من العثرات؟ وأي عا م تخلو صفحته من زلات؟ 

وقدي] قيل : لكل عالم هفوة» ولكل جواد كبوة» ولكل سيف نبوة. . 

وقالوا : الكامل من عدت سقطاته » وأحصيت زلاته. 

وقال الشاعر العربي : ) 

و ای ص ا ب الا دد 

الأمر المهم في ذلك ألا يكون رده للحديث المروي في الصحيح هوى متبع › سواء كان 
هوى النفس أم هوى الغيرء ممن حذر الله منهم في مثل قوله لثم جعلناك على شريعة من 
الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لايعلمون#'. 
)١(‏ سورة الحاثية : 1۸ . 


tor 


وقال تعالی : ومن أضل من اتب هواه بغیر هدیمن ال4 . 

وكم رأينا من الأئمة المتبوعين والمقبولين في الأمة من رد حديثاً ثابتاً عند غيره ولم يثبت 
علده؟؛ لعلة رآها. ورب روى هذا الحديث بعد في أحد الصحيحين أو في كليه| . وم 
ينقص هذا من قدر هؤلاء » ولم بخدش من إمامتهم شيئاً. 

وقد رأينا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ترد بعض الأحاديث التي تسمعها من بعض 
الصحابة» حين رأتها تخالف القرآن في رأهاء أو تخالف ماسمعته هي من النبى (ي) » ولم 
يزدها هذا إلا فضلاً ورفعة عند الأمة. 


ثم إنه لا جوز أن يقال فيمن رد حديثاً أو حديثين من البخاري أو مسلم أو كليها: إِنه 
رد أحاديث الصحيحين أو كذبم)» فهذا تصوير غير صحيح للقضية» واتہام فى غير 
موۆ عة 4 

هذا كله من ناحية المبداً أوالشكل» أما من ناحية الموضوع» فإن الشيخ رشيداً م يكذب 
الحديث المروى في السحر وم ينكره» تبعاً لشيخه الإمام محمد عبده» فقد كان السيد 
رشید- رغم إعجابه بعبقرية شیخه ويمانه بقوة دینه وحبه لله ولرسوله - مستقلاً في تفکیره 
واجتهاداته » وقد استفاد من عقلانية شيخه» وثورة فكره» ولكنه ضبطها بتبحره في السنة 
وتراث السلف . ) 

والناظر في شخصيات المدرسة التجديدية الإحيائية الإسلامية التي بدت بج ال الدين 
الأفغاني »> جد أن أوهما - وهو السيد حال الدين - كان أكثرها انطلاقاًء وأقلها انضباطاً 
بقيود الشرع وضوابط الكتاب والسنة» فقد كان أقلهم حظاً من التبحر في علوم الشريعة 
ومصادرهاء ونجد تلميذه وصديقه الأستاذ الإمام محمد عبده قرب إلى الإلتزام 
والإنضباط منه؛ لأنه أكثر علا بالشرع» وأكثر تبحراً ني معارفه بحكم تكوينه الأزهرى 
الأصيل» ونجد تلميذ الأستاذ الإمام رشيد رضا أكثر التزاماًء وانضباطاً من شيخهء 
وشیخ شیخه من باب آولى . 

نقد أتيح له أن يطلع عل آثار امدرسة السلفية التجديدية الكبرى النمثلة في شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلاميذه» ومن خلاها اطلع على التراث السلفي الضخم»› واستطاع أن 


.O* ; سورة القصص‎ )١( 
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ينهل منه» وينتفع به في دعوته للإصلاح والتجديد . فالسيد جال الدين أقرب إلى عقلية 
«الفلاسفة)ء أعنى فلاسفة المدرسة المشائية اللإسلامية من أمثال الكندي والفارابي 
وابن سینا وغیرهم . 

والإمام حمد عبده أقرب إلى عقلية المتكلمين من أمثال الباقلاني وإمام الحرمين والغزالي 
وغیرهم . 

والسيد رشيد أقرب إلى عقلية «فقهاء المحدثين» الجامعين بين المعقول والمنقول» أمثال 
وأمثاهم. . 

وقول السائل : إن الشيخ محمد عبده نكر حديث السحر» تبعاً للمعتزلة في ذلك» غير 
مسلم على إطلاقه . 

فليس المعتزلة وحدهم هم الذين أنكروا حديث السحر»ء فقد أنكره بعض أهل السنة 
أيضاً مثل الإمام أي بكر الرازى الحنفي المعروف بالجصاص» صاحب كتاب : «أحكام 
القرآن» وبعض المتكلمين . | 

ولكن جمهور علماء أهل السنة أثبتوا الحديث» لروايته من طرق صحيحة» وكان هم في 
توجیهه تأویلات شتی › كلها تؤٴكد عصمة النبى (ل). وتنفي عنه مالا یلیق به» ک| 

ولم يخرج صاحب المنار السيد رشيد عن خطهم في الجملة» بل أثبت الحديث» وأوله 
التأويل اللائق بمنصب النبوة» ومقتضى العصمة. 
# نص الحديث و كلام الشراح علیه: 

ويحسن بنا أن نسوق نص الحديث ك| رواه البخاري» ونسو ق رأي بعض الشراح 
فيه» ثم نختم برأي الشيخ رشيد الذي خطه بقلمه في تفسير سورة «الفلق» ورده فيه على 
من اتهمه بتكذيب البخاري . ) 

قال الإإمام محمد بن إسماعيل البخاري : حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى بن 
يونس عن هشام عن آبيه» عن عائشة رض الله عنها قالت : سحر رسول الله (ب) رجل 
من بنی زریق يقال له لبيد بن الأعصم» حتى كان رسول الله (45) بخيل إليه أنه كان يفعل 
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الشيء وما فعله“ . حتى إذا كان ذات يوم - أو ذات ليلة - وهو عندى» لكنه دعا ودعا 
ثم قال : «ياعائشة» أشعرت أن الله أفتاني فا استفتیته فيه ”“ ؟ آتاني رجلان "» فقعد 
ااي والآخر عند رجلي فقال أحدهما لصاحبه : ما وجع الرجل؟ فقال: 
مطبوب . قال : من طّبه؟ قال : لبيد بن الأعصم› قال : في آي شيء؟ قال NE‏ 
ومشاظة وجف طَلْع نخلة ذكر" . قال: وأين هو؟ قال: في بئر ذروان» . فأتاها رسول 
لله (ية) في ناس من أصحابه . فجاء فقال : «ياعائشة» كأن ماءها نقاعة الحناء“» وكأن 
رؤوس نخلها رؤوس الشياطين ». قلت : يارسول الله فلا استخرجته؟ قال: « 
عافاني الله » فكرهت أن أثير على الناس فيه شرا . فأمر ہا فدفنت('. 

قال الحافظ ابن حجر في شرح الحديث في «الفتح٤:‏ _ 

قوله «باب السحر» قال الراغب وغيره : السحر يطلق على معان : 

أحدها : ما لطف ودق» ومنه سحرت الصبی خادعته واستملته» وکل من استال 
شيئاً فقد سحر» ومنه قول الأطباء : الطبيعة ساحرة» ومنه قوله تعالى : بل نحن قوم 
مسحورون)'“ أي مصروفون عن المعرفة» ومنه حديث «إن من البيان سحرا»» وسيأتي 
قریباًفي باب مفرد. . 

الشاي : مايقع بخداع وتخييلات لا حقيقة حقيقة ها نحو مايفعله اشع وذ من صرف 
الأبصار ع| يتعاطاه بخفة يده وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى : : يل إ ليه من سحرهم 
آنا سی“ وقوله تعالی : #سحروا أعین الناس)' ومن هنا سموا موسی ساحراً 
وقد يستعين في ذلك ب يكون فيه خاصية با لحجر الذي مجذب الحديد المسمى المغناطيس . 


)١(‏ في رواية البخاري من حديث في باب هل يستخرج السحر حديث )٥۷٦١(‏ من طريق ابن عيينة أن عائشة قالت : «حتى كان يرى أنه أي 
نساءه ولايأتيهن»» وهو تفسير وبيان لا أجل وعمم في هذه الرواية . 

(۲) أي أجابنی فیم] دعوته فيه . . (۳) في رواية عند أحمد والطبراني : أتاني ملكان . 

. مطبوب : أي مسحور» يقال : طب بضم الطاء إذا سحر كنوا عن الطب تفال‎ )٤( 

. المشط : معروف وهو مايسرح به شعر الرأس واللحية‎ )٥( 

(1) المشاطة : ما يخرج من الشعر الذي يسقط من الرأس إذا سرح بالمشط› وكذا من اللحية . كا قال ابن قتيبة . 

(۷) وهو الغشاء الذي يكون على الطلع . 

(۸) آي أن لون مائها أحمر كالاء الذي ينقع فيه الحناء . 

(۹) تشبيه يراد منه التقبيح ؛ لأن كل ما ينسب إلى الشيطان مستقبح شرعاً وعرفاً. 

)٠١(‏ أخرجه البخاري في : كتاب الطب . باب السحر . حديث .)٥۷٦۳(‏ البخاري المطبوع مع الفتح . ط . دار الفكر بيروت» المصورة عن 
السلقية بالقاهرة . 

. ١١١: سورة الأعراف‎ )1۳( .٠١:هطةروس)۱۲(‎ ٠١: سورةالحجر‎ )١١( 
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الثالث : ما يحصل بمعاونة الشياطين بضرب من التقرب إليهم» وإلى ذلك الإشارة 
قوله تعالى : #ولكن الشياطين كفروا يعلّمون الناس السحر4' . 

الرابع : مايمحصل بمخاطبة الكواكب واستنزال روحانياتها بزعمهم . 

قال ابن حزم : ومنه مايو جد من الطلسمات كالطابع المنقوش فيه صورة عقرب في وقت 
كون القمر في العقرب» فينفع إمساكه من لدغة العقرب» وكالمشاهد ببعض بلاد الغرب - 
وهي سرقسطة - فإنها لا يدخلها ثعبان قط إلا إن كان بغير إرادته» وقد بجمع بعضهم بين 
الأمرين الأخيرين» كالإستعانة بالشياطين» وخاطبة الكواكب فيكون ذلك آقوى 
برعم م ) 

قال أبو بكر الرازي في «الأحكام» له : كان أهل بابل قوماً صابئين يعبدون الكواكب 
السبعة ويسمونها آهة » ويعتقدون أنها الفعالة لكل ماني العام » وعملوا أوثاناً على أسائهاء 
ولكل واحد هيكل فيه صنمه يتقرب إليه بها يوافقه بزعمهم من أدعية وبخور» وهم الذين 
بعث إليهم إبراهيم عليه السلام وكانت علومهم أحكام النجوم» ومع ذلك فكان السحرة 
منهم يستعملون سائر وجوه السحر وينسبونها إلى فعل الكواكب» لفلا يبحث عنها 
وینکشف توي‌هم . 

ثم السحر يطلق ويراد به الألة التي يسحر بجا » ويطلق ويراد به فعل الساحر والآلة 

تارة تكون معنى من المعاني فقط كالرقى والنفث في العقدء وتارة تكون بالمحسوسات 
كتصوير الصور على صورة المسحورء وتارة بجمع الأمرين الحسي والمعنوي وهو أبلغ . 

واختلف في السحر فقيل : هو تخييل فقط ولا حقيقة لهء وهذااختيار أي جعفر 
الاسترباذي من الشافعية› وأبي بكر الرازي من الحنفية› وابن حزم الظاهري وطائفة . 

قال النووي : والصحيح أن له حقيقة» وبه قطع الجمهور» وعليه عامة العلماء» ويدل 
عليه الكتاب والسنة الصحيحة المشهورة. لكن حل النزاع هل يقع بالسحر انقلاب عليه 
أو لا؟ فمن قال ١‏ إل ل فان ذلك ومن قال : إنه له حقيقة اختلفوا: هل له تأثبر 
فقط بحيث يغير الزاج فيكون نوعاً من الأمراض» أو ينتهى إل الإحالة بحيث يصير الاد 
حیواناً مثلاً وعکسه؟ 


1*۲ : سورة البقرة‎ )١( 
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فالذي عليه ا لجمهور هو الأول» وذهبت طائفة قليلة إلى الثاني فإن كان بالنظر إلى 
القدرة الإلمية فمسلم» وإن كان بالنظر إلى الواقع فهو محل خلاف» فإن كثيراً ممن يدعى 
ذلك لايستطيع إقامة البرهان عليه. 

وقال الخطابي : إن قوماً أنكروا السحر مطلقاًء وكأنه عنى القائلين بأنه تخييل فقط وإلا 
فهي مکابرة . ) 

وقال المازري : جمهور العلماء على إثبات السحر» وأن له حقيقة» ونفي بعضهم 
حقيقته» وأضاف مايقع منه إلى خيالات باطلة وهو مورود» لورود النقل بإثبات السحر» 
ولأن العقل لاينكر أن الله قد بخرق العادة عند نطق الساحر بكلام ملفق» أو تركيب 
أجسام أو مزج بين قوى على ترتيب خصوص» ونظير ذلك مايقع من حذاق الأطباء من 
مزج بعض العقاقير ببعض حتى الضار منها بمفرده فيصر بالتركيب نافعاً. 

وقيل: لا يزيد تأثير السحر على ماذكر الله تعالى في قوله رفون به بين المرء 
وزوجه#”' لكون المقام مقام تہويل › فلو جاز أن يقع به أكثر من ذلك لذكره. 

وقال المازري : والصحيح من جهة العقل أنه يجوز أن يقع به أكثر من ذلك» قال : 
والآية ليست نصافي منع الزيادة» ولو قلنا إنها ظاهرة في ذلك» ثم قال: والفرق بين 
السحر والمعجزة والكرامة أن السحر يكون بمعاناة أقوال وأفعال حتى يتم الساحر با يريد 
والكرامة لا تحتاج إلى ذلك بل إنا تقع غالباً اتفاقاًء وأما المعجزة فتمتاز عن الكرامة 
بالتحدي . | 

ونقل النووي في زيادات الروضة عن المتولى نحو ذلك» وينبغي أن يعتبر بحال من يقع 
الخارق منه» فإن كان متمسكاً بالشريعة» متجنباً للموبقات» فالذي يظهر على يده من 
ا لخوارق كرامة» وإلا فهو سحر؛ لأنه ينشأً عن أحد أنواعه كإعانة الشياطين . 
- وقال القرطبي : السحر حيل صناعية يتوصل إليها بالإكتساب» غير أا لدقتها 
لايتوصل إليها إلا آحاد الناس» ومادته الوقوف على خواص الأشياء والعلم بوجوه 
تركيبها وأوقاته» وأكثرها تخييلات بغير حقيقة» وإہامات بغير ثبوت» فيعظم عند من 
لايعرف ذلك كا قال الله تعالى عن سحرة فرعون [وجاءوا بسحر عظيم 4 . 


1°۰۲ : سسورة البقرة‎ )١( 
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مع آن حباههم وعصيهم لم تخرج عن كو نها حبالاً وعصياً. ثم قال : والحق أن لبعض 
أصناف السحر تأثيراً في القلوب كالحب والبغض وإلقاء الخير والشرء وفي الأبدان بالأل 
والسقم» وإن) المنكور أن الاد ينقلب حيواناً أو عكسه بسحر الساحر ونحو ذلك . 

قوله : «سحر النبى (345) رجل من بنى زريق يقال له لبيد بن الأعصم» ووقع في رواية 
عبدالله بن نمير عن هشام بن عروة عند مسلم «(سحر النبى (345) من يهود بنى زريق 
حليف اليهود وكان منافقا» ويجمع بينه| بأن من أطلق أنه بهودي نظر إلى مافي نفس 
الأمر» ومن أطلق عليه منافقاً نظر إلى ظاهر أمره. 

وقال ابن الجوزي : هذا يدل على آنه كان أسلم نفاقاً وهو واضح» وقد حكى عياض 
في «الشفاء» آنه کان أسلم . 

ويجحتمل أن یکون قیل له يودي ؛ لکونه کان من حلفائهم » لا أنه کان على دینهم . 
وبنو زريق بطن من الأنصار مشهور من الخزرج» و كان بين كثير من الأنصار وبين كثير 
من اليهود قبل الإسلام حلف وإخاء وود فلا جاء اللإسلام ودخل الأنصار فيه تبرءوا 
e‏ 

قوله: «حتى كان رسول الله (45) يخيل إليه أنه كان يفعل الشىء ومافعله» قال 
المازري : آنكر بعض البتدعة هذا الحديث وزعموا أنه حط منصب النبوة ويشكك فيهاء 
قالوا : وكل ماأدى إلى ذلك فهو باطل» وزعموا أن تجويز هذا يعدم الثقة بم شرعوه من 
الشرائع › إذ بحتمل على هذا آن يخیل إلیه آنه یری جبریل ولیس هو ثم» وآنه يوحى إليه 
بشيء ولم يوح اليه بشيء» وقال المازري : وهذا كله مردود ؛ لأن الدليل قد قام على صدق 
النبى (5) فيم يبلخه عن الله تعالى وعلى عصمته في التبليغ› والمعجزات شاهدات 
بتصديقه » فتجويز ماقام الدليل على خلافه باطل . وأما مايتعلق ببعض أمور الدنيا التي ل 
يبعث لاأجلهاء ولاكانت الرسالة من أجلهاء فهو في ذلك عرضة لا يتعرض البشر 
کالأمراض› فغير بعيد أن يخيل إليه في أمر من أمور الدنيا ما لاحقيقة له مع عصمته عن 
مثل ذلك في أمور الدين» قال : وقد قال بعض الناس : إن المراد بالحديث أنه كان (علة) 
يخیل اليه آنه وطیء زوجاته ولم یکن وطئهن» وهذا کثیر مايقع تخیله للإنسان في المنام» فلا 
يبعد أن بخيل إليه في اليقظة . 
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قلت - القائل ابن حجر - : وهذا قد ورد صريجا في رواية ابن عيينة في الباب الذي يلي 
هذاء ولفظه : «حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن» وني رواية الحميدي «آنه يأتي هله 
ولا يأتيهم› قال الداودي : «يرّى» بضم أوله أي يظن› وقال ابن التين : ضبطت «يرى» 
بفتح آوله» قلت : وهو من الرآى لا من الرؤية» فيرجع إلى معنى الظن . وني مرسل يحبى 
بن يعمر عند عبدالرزاق «سحر النبى (5ي) عن عائشة حتى نكر بصره» وعنده في مرسل 
سعيد بن المسيب «حتى كاد ينكر بصره) . | 

قال عياض : فظهر بهذا أن السحر إنها تسلط على جسده» زاف ا اع 
غییزه ومعتقده . 

قلت : ووقع في مرسل عبدالر حن بن كعب عند ابن سعد «فقالت خت لبيد بن 
اللأعصم : إن يكن نبياً فسيخبر» وإلا فسيذهله هذا السحر حتى يذهب عقله». قلت : 
«فوقع الشق الأول ك) في هذا الحديث الصحيح». 

وق قال نالفل رر ا ان ف قش ي ا جو ادد 
بفعله ذلك . وإن) يكون ذلك من جنس الخاطر يخطر ولايثبت» فلا يبقى على هذا للملحد 


مھ 


حجة. 

وقال عياض : محتمل أن يكون المراد بالتخييل المذكور أنه يظهر له من نشاطه ماآلفه من 
سباق عادته من الإقتدار على الوطءء فإذادنا من المرأة فتر عن ذلك کك| هو شأن 
«المعقود»“ » ويكون قوله في الرواية الأخرى «حتى كاد ينكر بصره» أي صار كالذي أنكر 
بصره بحيث إنه إذا رأى الشىء بخيل أنه على غير صفته» فإذا تأمله عرف حقيقته . ويؤيد 
جیع ماتقدم آنه م ينقل عنه فى خبر من الأخبار : : أنه قال قولاً فکان بخلاف ما أخبر به . 

وقال المهلب : صون النبى (ي4) من الشياطين لا يمنع إرادتم كيده» فقد مضى في 
الصحيح أن شيطاناً أراد أن يفسد عليه صلاته فأمكنه الله منه» فكذلك السحر ما ناله من 
ضرره ما یدخل نقصاً على مایتعلق بالتبلیغ » بل هو من جنس ماکان یناله من ضرر سائر 
الأمراض من ضعف عن الكلام» أو عجز عن بعض الفعل» أو حدوث تخيل لايستمرء 
بل يزول ويبطل الله كيد الشياطين . 


. المعقود : ويسمى عرفا المربوط» وهو من حبسه السحر عن القدرة على اللأتصال بزوجته‎ )١( 
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واستدل ابن القصار على أن الذي أصابه كان من جنس المرض بقوله في آخر الحديث : 
«أما آنا فقد شفاني الله»» وفي الإستدلال بذلك نظرء لكن يؤيد المدعى أن في رواية عمرة 
عن عائشة عند البيهقي في الدلائل E‏ وي حديث ابن 
عباس عند ابن سعد: «(مرض النبى (يل) وأحذ عن النساء والطعام والشراب» فهبط 
عليه ملکكان» الحديث . 

قوله : «وهو عندى لكنه دعا ودعا» كذاوقع» وفي الرواية الماضية في بدء الخلق احتی 
كان دات يوم دعا ودعا» » وكذا علقه اللصنف لعيسى بن يونس في الدعوات» ومثله في 
رواية الليث . قال الكرماني : يحتمل أن يكون هذا الاستدارك من قوهما «عندى» أي م يكن 
مشتغلا بي بل اشتغل بالدعاءء ويحتمل أن يكون من التخيل » أي كان السحر أضره في بدنه 
لا ني عقله وفهمه بحيث إنه توجه إلى الله ودعا على الوضع الصحيح والقانون المستقيم . 

ووقع في رواية ابن نمير عند مسلم : «فدعاء ثم دعاء ثم دعا» وهذا هو المعهود منه أنه 
كان يكرر الدعاء ثلاثاً. وني رواية وهب عند أحمد وابن سعد: فرأيته يدعو . 

قال النووي : فيه استحباب الدعاء عند حصول الأمور المكروهات وتكريره والالتجاء 
إلى الله تعالى في دفع ذلك . 

قلت - القائل ابن حجر - : سلك النبى () في هذه القصة مسلكى التفويض 
وتعاطي الأسباب» ففي أول الأمر فوض وسلم لأمر ربه» فاحتسب الأجر في صبره على 
بلاته» ثم ها قاد ذلك وخشی من تمادیه أن بضعفه عن فنون عبادته» جنح إل التداوی ۽ 

ثم إلى الدعاءء وكل من المقامين غاية في الكمال . 

قوله : «قلت : يارسول الله أفلا استخرجته» في رواية أ O‏ 
رواية ابن عيينة أنه استخرجه» وأن سوال عائشة إنا و قع عن النشرة فأجاما بلاء وسيأتي 
بسط القول فيه بعد باب . 

قوله : «فكرهت أن آثير على الناس فيه شرا ني رواية الكشميهتي : «(سوءأ» ورفع في 
رواية أي أسامة «أن ور بفتح الثلثة وتشديد الواو وما بمعنى» والمراد بالناس التعميم 
في الموجودين . 

قال النووي : خشى من إخراجه وإشاعته ضرراً على المسلمين ا 
ونحو ذلك» وهو من باب ترك المصلحة خوف المفسدة. 
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N a‏ ؛ لأنه الأمة ة تطلق على أمة 
الإجابة وأمة الدعوة وعلى ماهو أعم» وهو يرد على من زعم أن المراد بالناس هنا لبيد ابن 
الأعصم؛ لأنه كان منافقا فأراد (444) ألا يثير عليه شراً؛ لأنه كان يؤثر الإغضاء عمن 
يظهر الإسلام» ولو صدر منه ماصدر› وقد وقع أيضاً في رواية ابن عيينة› و 

ثبر على أحد من الناس شراً. 

نعم » وقع في حديث عمرة عن عائشة» فقيل : يارسول الله لو قتلته» قال «ماوراءه 
من عذاب الله أشد»» وفي رواية عمرة: «فأخذه النبى (344) فاعترف فعفا عنه»» وفي 
حديث زيد بن أرقم : «فم| ذكر رسول الله (14¥) لذلك اليهودي شيئاً ما صنع به ولا رآه في 
وجهه) . 

وني مرسل عمر بن الحكم : «فقال له: ما ملك على هذا؟ قال: حب الدنانير. 

وقد تقدم في كتاب الجزية قول ابن شهاب أن النبى (445) م يقتله . 

a 
من رواية من قال إنه قتله› ومن ثم حکی عیاض ي (الث ا : هل قتل» آم لم‎ 
يقتل؟‎ 

وقال القرطبي : لا حجة على مالك“ من هذه القصة؛ لأن ترك قتل لبيد بن الأعصم 
كان لخشية أن يثبر بسبب قتله فتنة» أولئلا ينفر الناس من الدخول في الإسلام» وهو من 
جنس مارعاه النبى (5) من منع قتل المنافقين حيث قال : «لا يتحدث الناس أن عمداً 
يقتل اصحابه آھ. 2 

هذا بعض ماذكره الشراح حول حديث سحر اليهود للنبى (35)» وهو يبین مدى ما 
أثاره الحديث من استشكالات» ومدى اهتام العلاء بمواجهتها ببينات النقل والعقل . 

فلا عجب أن يكون هذا الحديث مثار اهتام لدى العقل الحديث» وخصوصاً بعد 
التقائه بعقول الآخرين» وتعرفه على أفكارهم 

ومن هنا تكلم فيه العلامة رشيد رضاء لا كلام النافي له أو المكذب» بل كلام من 
يصدق به ويؤوله أحسن تأويل» يقنع أهل العقل والنظر ولا يرده آهل النقل والأثر . 


(۱) أي في قوله بقتل الساحر . (۲) الحدیٹ .)٥۷٦۳(‏ 
(۳) فتح الباري ۱۰ / ۲۲۱ - ۲۳۲ . 
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وإليك ماذكره في نهاية تفسير سورة الفلق» من قصار السور تحت عنوان: علاوة 
لتفسير السورة في حديث سحر منافق من أشرار اليهود للنبى (4ل4). ٠‏ 

وبعد آن ذكر رواية الشيخين للحديث من طريق عائشة رضى الله عنها وهي التي 
أوردناها من قبل أشار إلى الرواية الأخرى» حيث قال : وفي رواية الشيخين : كان (4لة) 
سحر حتی کان یری آنه تي النساء ولا یأتیهن بنحوه» وفیه : سحره رجل من بنی زریق 
حليف اليهود كان منافقا » وعن زيد , بن أرقم سحر النبى (ئي) رجل من اليهود 
فاشتكى لذلك أياماً فتاه جبريل » فقال : إن رجلا من اليهود سحرك عقد لك عقداً في بئر 
كذا وكذا فأرسل (ئ) فاستخرجها فحلها فقام كأن| أنشط من عقال فا ذكر ذلك لذلك 
اليهودي ولا رآه في وجهه قط . رواه النسائي ا 
في غير الصحيحين فجعلوها أشهراً. 

قال السيد رشيد: فهذا الحديث صريح في أن المراد من السحر فيه خاص بمسألة 
مباشرة النساء» ولكن فهم أكثر العلاء أنه (4ي) سحر سحراً أثر في عقله» كا أثر في 
جسده» فأنكره بعضهم» وبالغوا في إنكاره» وعدوه مطعناً في النبوة» ومنافياً للعصمة ؛ 
لقول عائشة : حتى إنه كان يخيل إليه أنه فعل الشيء » ولم يكن فعله. فعظمت هذه الرواية 
على علاء المعقول» وعدوها خالفة للقطعى فى النقل» وهو ماحكاه الله تعالى عن المشر كين 
من طعنهم فيه كعادة آمثاهم في رسلهم بقوم : إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً# وتفنيده 
تعالى هم بقوله: #انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا4 . 
وغالفة للقطعى في العقل من عصمة النبى (بي4) من كل ما ينافي النبوة والثقة ها؛ إذ 
يدخل في ذلك التخييل ماهو من التشريع » وخالفة لعلم النفس الذي يعلم منه أن الأنفس 
السافلة الخبيثة لا تؤثر في الأنفس العالية الطاهرة» فأنكر صحة الرواية بعض العلماءء 
وأقدم من عرفنا ذلك عنهم من المغسرين الفقهاء : أبو بكر الجصاص في كتابه «أحكام 
القرآن» وآخرهم : شيخنا الإمام في تفسيره اجزء عم». 

وقد أطال شيخنا في هذا وبالغ فيه . وبنى إنكاره له على القاعدة المتفق عليها عند علاء 
العقائد وأصول الفقه ني معحارضة الظنى للقطعىء إذ الحديث آحادى» وهو يفيد الظن › 
فبرد بالقطعی عقلاً ونقلاًء وهو ماذكرناه آنفاً » وقد اتفقوا على أن أحاديث الآحاد لا يحتج 


(۱) بنو زريق بطن من الخزرج فهو على هذه الروايةيهودي بالحلف لا بالنسب . 
(۲) سورة الفرقان cA‏ ۹ 
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بها في أصول العقائد . وقال : إن كونه يفيد الظن خاص بمن صح عنده» وإن له أن 
يتأوله أو يفوض الأمر فيه » على قاعدتهم الأخرى في النصوص المعارضة للعقل . ولعمرى 
إن ما نعرفه عن شیخنا محمد عبده قدس الله روحه من إجلاله وإکباره لشأن محمد رسول 
الله وخاتم النبيين في نفسه الزكية» وروحه القدسيةء وعلو مداركه العقلية » نما لم نعرف 
مثله عن أحد من العلاء العقليين كفلاسفة المسلمين ومتكلميهم» ولا من العلاء 
الروحيين كالصوفية» ولا من علماء النقل كجامعي الروايات الكثيرة في معجزاته (44) 
وحسبك منها تلك الآثارة البليغة في رسالة التوحيد» بل كان يقول : إن روحه (ئ44) 
كانت منطوية على جملة هداية الدين ومدارك التشريع التي فصلت في كتاب الله تعالى وسنته 
تفصیلاً تاماً» کا نقلناه عنه في تار جخه . 

وأجاب عن الرواية المحدثون الملصححون هما علا والمقلدون همم بأن غاية ماتدل عليه : 
أن ذلك السحر إن أثر في بدنه دون روحه وعقله» فكان تأثره من الأعراض الجسدية› 
كالأمراض التي لم يعصم الأنبياء عليهم السلام منها . 

وقد حصت هذه المسألة مراراً آخرها في الرد على مجلة الأزهر «نور الإإسلام» في زعمها 
المفترى أننى كذبت حديث البخاري في سحر النبى (5) فبينت : أن الحديث الصحيح في 
المسألة عن عائشة رضى الله عنها توهم عبارة بعض رواياته ماهو أعم من المعنى الخاص 
الذي أرادته منه» وهو مباشرة الزوجية بينه (ب) وبينهاء فقوها : كان يخيل إليه أنه يفعل 
الڻيء وهو لم يفعله كناية عن هذا الشيء ا لخاص» لا عام في کل شيء › فلا يدخل فيه شيء 
من أمور التشريع » ولا غير غشيان الزوجية من الأمور العقليةء أو الأمراض البدنيةء 
فضلاً عى| كان يريده الذين يرمون الأنبياء بسحر الجنون؛ لأن أمورهم فوق المعقول عند 
أولثك الكافرين» فالمسألة حصورة فيا يسمونه حتى الآن «الربط» أو «العقد» أي عقد 
الرجل المانع من مباشرة زوجته فقط . . 

وبينت أيضا: أن الرواية في أصح أسانيدها عند الشيخين عن هشام عن أبيه عن عائشة 
فيها علة من علل الحديث الخفية التي يشترط في صحة الحديث السلامة منهاء وهي ان 
بعض منكري الحديث أعلوه شام هذاء وألف بعضهم كتاباً خاصا فيه » حتجا بقول 
بعض علاء الجرح والتعديل : إنه كان في العراق يرسل عن أبيه عروة بن الزبير ماسمعه من 
غبره» وعروة هو راوية عائشة الثقة» وهي خالته» وقال ابن خحراش: كان مالك 
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لايرضاه» يعنى هشاماًء وقد نقم منه حديثه لأهل العراق»ء وقال ابن القطان : تغبر قبل 
موته. ولاشك آن تعديل الجاعة له - ومنهم الشيخان - خاص با رواه قبل تغيره» فهذا 
عذر من طعن في روايته هذا الحديث الذي آنكروا متنه با علمت» والأمر فيه أهون عا 
قالوا فالتحقيق آنه خاص بمسألة الزوجيةء كا جاء التصريح به في الرواية الثانية كا 
تقدم» ولا یعتد بغیر هذا. 

أما مارواه البيهقي في دلائل النبوة عن ابن عباس في مرضه (ية) وأنه كان شديداًى 
وآنه كان سحرأفي بئر تحت صخرة في كربة» وأنهم أحرجوها فأحرقوها فإذا فيها وتر فيه 
إحدى عشرة عقدة» وأنزلت عليه هاتان السورتان - يعنى المعوذتين - فجعل كلا قرأ آية 
انحلت عقدة. اه ملخصا فهذا حديث باطل مخالف لحديث الصحيحين في المسألةء 
ولروايات نزول السورتين بمكة» وهو من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» 
والكلبي هذا متهم بالكذب» وطريقه أوهى الطرق عن ابن عباس» وإسمه محمد بن 
السائب . ) 

وآما مارواه أبو نعيم في الدلائل عن أنس قال : صنعت اليهود للنبى (44) شيئاً فأصابه 
من ذلك وجع شديد» فدخل عليه أصحابه فظنوا أنه ألم بهء فأتاه جبريل بالمعوذتين فعوذه 
اء فخرج إلى أصحابه صحيحاًء فهو من طريق أي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» 
وما ضعيفان . وليس في متنه ذكر السحر ولا أن المعوذتين نزلتا في ذلك الوقت» ولا في 
أي شىء من روايات الصحيحين . فالاإستدلال به على أن مدنيتان ضعيف» فالحق أا 
مکیتان کا تقدم . آه. 

هذا هو كلام العلامة السيد رشيد رحه الله تعالى في الحديث وتأويلهء وهو كلام عالم 
فقيه جار على نهج المحدثين الأصلاءء في الجرح والتعديل» والشرح والتعليل» وهو 
كلام إمام مصلح» حريص على البناء لا الهدم» وعلى التجديد لا التبديدء يعرف قدر 
السلف» ولا ینکر حق الخلف . يخالف شیخه» ولکنه یدافع عنه ویؤکد مقدار حبه 
وتوقيره لرسول الله (46) وهذا هو العدل والإنصاف . فرضى الله عن الشيخ رشيد 
وجزاه عن الإسلام وأمته خيراً وأثابه على كل ما اجتهد فيهء أخطا أو أصاب : أجراً أو 
أجرين . آمين . 


(۱) راجع تفصیل المسألة في : کتاب المنار والأزهر ص ٠١١-۹۵‏ . 
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